
 الموصــل (العــراق) – على بعد حوالي 
ستين كيلومترا غربي مدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى بشــــمال العراق، وتحديدا 
فــــي ناحيــــة زمار، علــــى الطريــــق باتجاه 
محافظة الحســــكة بشمال شــــرق سوريا، 
يقــــوم مخيّم العملــــة ليشــــكّل معلما يذكّر 
أبناء تلك المناطق بإحــــدى أحلك الفترات 
التي عاشوها خلال سيطرة تنظيم داعش 
على مناطقهم والحرب المدمّرة التي دارت 
ضــــدّه، وليكون كذلك شــــاهدا جديدا على 
افتقــــار العــــراق دولــــة ومجتمعــــا لثقافة 
الصفــــح والتســــامح الضروريــــة لتمكين 
الشــــعوب من التخلّص من أســــر الماضي 

وتجاوز مآسيه والتوجّه نحو المستقبل.
ويخصص المخيّم الذي بلغت أشــــغال 
إنشائه مراحلها الأخيرة لإيواء الآلاف من 
عوائــــل تنظيم داعــــش غالبيتهم العظمى 
مستعادون من مخيّم الهول الواقع شرقي 
محافظة الحسكة بالشرق السوري والذي 
تديره قوات ســــوريا الديمقراطية الكردية 

المدعومة من الولايات المتّحدة.
ويمثّل إنشاء المخيم المكوّن من حوالي 
ثلاثة آلاف خيمة، من وجهة نظر اجتماعية 
وحقوقيــــة، نموذجــــا آخــــر عن ســــطحية 
المعالجــــة العراقية لمخلّفــــات حقبة داعش 
المظلمة بشكل لا يساعد على طي صفحتها 
بل يجعل لهــــا نتائج وتبعات طويلة الأمد 
قد تمتد لأكثر من جيل، حيث ستظلّ جمرة 
التطــــرف مشــــتعلة وتســــتمدّ وقودها من 
عمليــــة العزل والإقصاء التــــي يعامل بها 
الآلاف مــــن الأشــــخاص الذيــــن كانت لهم 
صلات مــــا بعناصــــر من تنظيــــم داعش، 
وجلهم لم تثبت بحقّهم تهمة الانتماء إليه، 
بــــل بينهم عدد كبير من الأطفال المولودين 

لآباء وأمهات من التنظيم.

تشدّد وتشدّد مضاد

مع اقتصـــار جهود الدولـــة العراقية 
في معالجة ملف ما يعرف بنســـاء داعش 
وأطفالـــه إلـــى حـــدّ الآن علـــى التجميع 
والاحتجاز والمحاســـبة القانونية للنساء 
المنتميـــات للتنظيم بطريقة تحمل الكثير 
من العيوب والثغرات، تغيب أي معالجة 
اجتماعيـــة للملـــف ويتمّ إهمـــال مصير 
الآلاف من الأطفال ويحرمون من حقوقهم 
الأساســـية وعلى رأســـها إثبات النسب 
الرســـمية  الســـجلاّت  فـــي  والتســـجيل 
للحصول علـــى أوراق ثبوتية، فضلا عن 

الحرمان من التعليم.
ويذهـــب حقوقيون إلـــى وصف هذه 
الطريقة في معاملة عوائل داعش، وحتى 
المشـــتبه بانتمائهم للتنظيم، بأنّه عبارة 
عـــن محاربة للتشـــدّد بالتشـــدّد، مذكّرين 
بوجـــود حقـــوق أساســـية معتـــرف بها 
دوليا لا يمكن إســـقاطها أو تجاوزها عند 
محاسبة أعتى المجرمين والإرهابيين كما 
أنّ هناك مبادئ راسخة على رأسها تحريم 
العقـــاب الجماعي وتحميل الأشـــخاص 
تبعة جرائم اقترفها غيرهم، فما بالنا إذا 
مـــا تعلّق الأمر بأطفـــال ”ذنبهم“ الوحيد 

أنّهم ولدوا لمجرمين أو إرهابيين.
ويعتقد البعـــض أنّ الميل العام لعدم 
التسامح مع عوائل داعش ورفض إعادة 
إدماجهـــم فـــي المجتمـــع، يأتـــي نتيجة 
لثقافة رسّـــخها النظـــام العراقـــي الذي 
نشـــأ قبـــل أكثر من ســـبعة عشـــر عاما، 
وهي ثقافة الاجتثاث التي مورســـت ضدّ 
الآلاف ممـــن انتموا لحـــزب البعث القائد 
للنظام السابق كصورة من صور العقاب 
الجماعـــي التـــي أثبتـــت فشـــلها الذريع 
وساهمت في تقســـيم المجتمع وإضعاف 
وحدته، ورفّعت من منســـوب التشدّد لدى 
كثير من فئاته، وجعلت بعض شـــرائحه 
المقصية والمهمّشة صيدا سهلا لتنظيمي 

القاعدة وداعش.

ويبلـــغ عـــدد عوائـــل داعـــش الذين 
تعتزم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية 
إعادتهـــم من ســـوريا إلى مخيّـــم العملة 
حوالـــي إثنين وثلاثين ألف فرد غالبيتهم 

العظمى من النساء والأطفال.
وبرزت بمجـــرّد قرب اكتمـــال عملية 
إقامة الثلاثة آلاف خيمة المشكّلة للمخيّم، 
الأصوات الرافضة لاستقبال تلك العوائل 
فـــي منطقة شـــهدت أكثر حلقـــات حقبة 
داعش دموية غير بعيد عن قضاء سنجار 
الذي مـــارس التنظيـــم المتشـــدّد مجازر 
مروّعة  واغتصـــاب  ”ســـبي“  وعمليـــات 
للنســـاء من الإيزيديين السكان الأصليين 

للقضاء.
ونقلت شـــبكة رووداو الإعلامية عن 
مختـــار منطقـــة زمار محمـــد أحمد قوله 
إنّ أهالـــي المنطقة يرفضون قطعيا عودة 
”الدواعش“ من مخيـــم الهول، معتبرا أن 
عودة هؤلاء مؤذية لمشاعر الأهالي الذين 
فقدوا المئات من ذويهـــم على يد عناصر 
داعش لدى غزوهم مناطق شـــمال وغرب 
العـــراق ســـنة 2014 وســـيطرتهم علـــى 

مساحات شاسعة منها حتى سنة 2017.
وانتقد قائم مقام قضاء تلعفر القريب 
من زمار قاسم محمد، السلطات العراقية 
لعدم استشـــارتها أهالي المنطقة بشـــأن 
إقامـــة مخيّـــم العملة قائلا ”لـــم يأخذوا 
موافقتنـــا ولـــم تردنا كتب رســـمية، بل 
عملوا مخيما لإســـكان عوائل داعش من 
المحافظات الأخرى“، مؤكدا قوله ”نرفض 
نحـــن وأهالي زمار هذا القرار وســـنعقد 
مؤتمـــرا رســـميا وعشـــائريا نرفض فيه 
رفضـــا قاطعـــا إقامة هـــذا المخيم وجلب 

عوائل الدواعش إليه“.
وعـــن قضيـــة المخيّـــم ذاتـــه يقـــول 
شيروان دوبرداني عضو مجلس النواب 
العراقي عن محافظـــة نينوى إنّ اختيار 
منطقـــة زمار مقرا لمخيـــم العملة ”يعتبر 

مشكلة كبيرة تعيق عودة 
النازحين بل تشكل 
خطرا من الناحية 

الأمنية على 
محافظة نينوى 

بشكل خاص 
والعراق بصورة 
عامة خصوصا 

في هذا الوقت“، 
مضيفا ”الحكومة 

العراقية أنشأت 
المخيم دون علم 
الحكومة المحلية

 في نينوى ونـــواب المحافظة“، ومطالبا 
بأن ”تكون لحكومة نينوى ونوابها وقفة 

جدية بخصوص هذا الأمر“.
وتظهـــر مثلُ هـــذه المواقـــف الرفضَ 
المجتمعـــي الشـــديد لـــكل من لهـــم صلة 
بداعش، بمـــن في ذلك الأطفـــال المحكوم 
عليهم بشكل مسبق بالعيش على هامش 

المجتمع.

عقد مستحكمة

يمثّل مصير الأطفال أكبر نقاط ضعف 
معالجة ملف مخلّفات حقبة داعش سواء 
فـــي العـــراق أو ســـوريا، فبالإضافة إلى 
المآســـي الغامرة التي يعيشها الآلاف من 
هـــؤلاء الأطفال مع انعدام مختلف ظروف 
العيـــش العـــادي لهم من مأكل ومشـــرب 

ورعاية صحية وتعليـــم، فضلا عن وعي 
بعضهـــم بالانتمـــاء إلـــى طـــرف منبوذ 
ومجـــرّم ما يخلق لديهم جروحا نفســـية 
غائرة وعُقدا من الصعب التخلّص منها، 
فـــإنّ تـــرك هـــؤلاء لمصيرهم هـــو بمثابة 
تشـــكيل خـــزّان بشـــري لحلقـــات قادمة 

وموجات جديدة من التطرّف والعنف.
أمّـــا التعويل على القضـــاء العراقي 
لأجل تطبيق معالجـــة عادلة لملف داعش 
وعوائله، فيصطـــدم بعيوب جوهرية في 
الجهاز القضائي نفسه وفي أسلوب عمله 
وفي ضعف الإمكانيات والوسائل المتاحة 

للعاملين فيه.
وتقـــول جـــو بيكـــر مديـــرة برنامج 
الدفـــاع عـــن حقـــوق الطفل فـــي منظمة 
هيومـــن رايتـــس ووتـــش بالنيابـــة، إنّ 
المحاكـــم العراقية نظرت حتّى يناير 2020 
في أكثـــر من 20 ألف قضيـــة إرهاب ضد 
مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، ومن 
ضمنهـــم المئات من الأطفال، مشـــيرة إلى 
صدور تقرير عن الأمم المتحدة يســـتبعد 
تحقيق العدالة في تلـــك المحاكمات التي 

تشوبها عيوب خطرة.
وتضيـــف بيكـــر أنّ أربعـــة وأربعين 
من الحـــالات التي عرضـــت على القضاء 
العراقـــي كانـــت تتعلق بمتهمـــين كانوا 
أطفالا في وقت نشـــاطهم المفترض ضمن 
داعـــش وقـــال أغلبهـــم إنهـــم تعرضـــوا 
للتعذيـــب، ومع ذلك حكم علـــى معظمهم 

بالسجن بين عشر وعشرين سنة.
وتؤكّد الناشطة الحقوقية أنّ التقرير 
الأممي ليس ســـوى تصديـــق لما كانت قد 
توصّلـــت إليه هـــي شـــخصيا بالتعاون 
مـــع أحـــد زملائهـــا فـــي شـــمال العراق 
بعـــد مقابلتهما تســـعة وعشـــرين طفلا 
محتجزين كمشتبه بانتمائهم إلى داعش 
فـــي أربيل، وقـــال معظمهـــم إن المحققين 
عذّبوهم للحصول علـــى اعترافات منهم، 
أو  بلاســـتيكية  بأنابيـــب  وضربوهـــم 
كابلات كهربائية أو قضبان وأخضعوهم 
لصدمـــات كهربائيـــة أو أجبروهـــم على 
أوضـــاع مُجهِدة ومؤلمة. وقال 
العديـــد مـــن الأطفـــال إن 
نشـــاطهم إلـــى جانـــب 
بســـيطا  كان  داعـــش 
أو أنّهم لم يتورّطوا 
لكنهم  أصـــلا،  معه 
فقط  بذلك  اعترفوا 

لوقف التعذيب.
بيكر  وتتوصّل 
لملف  معايشتها  من 

داعش وعوائله في العراق إلى حقيقة أنّ 
البلد ”مصمم على تكرار أخطاء الماضي“، 
وأنّه ”يحتاج إلـــى تغيير كبير في نهجه 
تجاه المشـــتبه بانتمائهم إلى داعش عبر 
الوقـــف الفـــوري لجميع أشـــكال تعذيب 
المعتقلين، واستبعاد الاعترافات القسرية 
كدليـــل، وضمـــان محاكمـــات عادلـــة مع 
تمثيل قانوني فعلي، والسماح للضحايا 
بالمشـــاركة فـــي المحاكمات. كمـــا ينبغي 
الاعتـــراف بالأطفـــال تحديـــدا كضحايا 
لداعـــش، وبـــأنّ لهـــم الحـــق فـــي إعادة 

التأهيل وليس السجن“.

تواطؤ وانتقام

يشـــجّع  مـــا  إنّ  حقوقيـــون  يقـــول 
الســـلطات العراقية علـــى ارتكاب المزيد 
من التجاوزات فـــي معالجة ملف داعش 
وعوائلـــه وأطفالـــه حالـــة الصمـــت بل 
التواطؤ الدولي، وخصوصا من قبل دول 
غربية معنية بالملف مباشرة وترغب في 
التخلّـــص من مواطنيهـــا الذين تورّطوا 
في القتال إلى جانب التنظيم في سوريا 
والعراق وارتبطوا بعلاقات زواج عرفي 

هناك وأنجبوا أطفالا.
ومن أســـوأ الســـيناريوهات في هذا 
المجال أن تســـتغلّ الســـلطات العراقية 
تلـــك الحاجـــة وتحوّلها إلـــى ضرب من 
”التجـــارة“ لجلب دعم أوروبـــي هي في 

أمسّ الحاجة إليه.
وعلـــى ســـبيل المثال تصـــرّ حكومة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
وجوب أن يحاكـــم مقاتلو تنظيم داعش 
الذين يحملون الجنســـية الفرنسية في 
الدول التي قاتلـــوا على أرضها وقبض 
عليهم فيها، ذلك أنّ القوانين الفرنســـية 
والقيـــم الحقوقيـــة المطبّقـــة فـــي البلد 
تفـــرض الكثير من الشـــروط والضوابط 
الصارمـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تعقّد 
عمليـــة محاكمـــة العائدين من ســـاحات 
القتال بالخارج، لاســـيما النساء اللاتي 
يصطحبن أطفالهنّ المولودين في سوريا 
والأوراق  للوثائق  والمفتقريـــن  والعراق 

الثبوتية.
ويخشى طيف واسع من الأوروبيين 
مـــن اختـــلاط المنتمـــين لداعـــش بأفراد 
المجتمعـــات الأوروبيـــة ســـواء داخـــل 
السجون أو خارجها مما قد يكون سببا 

في نشر الأفكار الجهادية المتشدّدة.
وما يزيد معالجة ملف مخلفات حقبة 
داعـــش في العراق تعقيـــدا حالة النقمة 

الشـــعبية الكبيـــرة علـــى التنظيم بفعل 
دمويته وممارســـاته البشعة ضدّ سكّان 
المناطق التي احتلّها، وشيوع الرغبة في 
الانتقـــام من كل ما يمـــتّ للتنظيم بصلة 
حتّـــى وإنّ تعلّق الأمر بأقـــارب لعناصر 
قاتلوا إلـــى جانب التنظيـــم، فضلا عن 

زوجات هؤلاء العناصر وأطفالهم.
وكمثال على شيوع النزعة الانتقامية 
يتحدّث شـــهود عيان على العشرات من 
حـــالات الانتقـــام من عوائـــل داعش في 
مدينـــة الموصـــل التـــي كان التنظيم قد 
احتلها طيلة ثلاث ســـنوات واتّخذ منها 
أحد المراكز الكبرى لـ“خلافته الإسلامية“ 
المزعومة، متسببا لسكانها في مآس غير 

مسبوقة.
وكشـــف أحد القضـــاة العراقيين في 
وقت ســـابق عـــن أمثلة عمليـــة لحالات 
الانتقـــام تلك. وذكر حالـــة أم أحد أفراد 
تنظيـــم داعش وشـــقيقته اللتـــين قتلتا 
بمنزلهما في حـــي الحدباء على يد أحد 
المتضرريـــن من التنظيـــم. كما ذكر حالة 
قتل طفلة صغيرة هي شـــقيقة عنصر من 
داعش خلال عودتها من المدرسة بسلاح 
كاتم للصـــوت انتقامـــا لمقتـــل زوجتـــه 

وأطفاله على يد التنظيم.

وكان مجلس قضاء الموصل قد أصدر 
في وقت سابق من ســـنة 2019 تعليمات 
بنقل عوائل داعش إلى مخيمات، خشية 
حـــدوث عمليات ثأر عكســـي ضدهم من 
قبـــل المواطنـــين المتضررين مـــن حقبة 

احتلال التنظيم للمدينة.
ورغـــم ذلـــك تبـــدو فكـــرة الانتقـــام 
مترســـخة لدى عـــدد من أهالـــي المدينة، 
خصوصـــا مـــع وجود ثغـــرات في نظام 
العدالـــة بالعـــراق تقلّل ثقـــة المواطنين 
فيـــه. وعبّرت ســـيدة ســـتينية تُكنّى بأم 
معن مســـألة أخذ الثـــأر والانتقام، قائلة 
إنّ ”ما يصيب عوائـــل الدواعش اليوم، 
كان أصـــاب عوائل أخرى في أحد الأيام، 
وســـبب لها الألـــم والحزن علـــى فقدان 
فلـــذات أكبادهـــا، وهذا هو يوم تبشـــير 
القاتـــل بالقتل ولو بعد حـــين، وأن دماء 
الضحايا لن تذهب سدى والعين بالعين 

والسن بالسن والدم بالدم“.

من أهوال المخيم السوري إلى جحيم المخيم العراقي

مصير عوائل داعش في العراق 
بين ارتباك نظام العدالة ورسوخ عقلية الثأر

أطفال يؤخذون بجريرة آبائهم ويهيأون لتشكيل خزان بشري لموجات تشدد قادمة
ــــــه أن خبر  العــــــراق الذي ســــــبق ل
خطــــــورة العقــــــاب الجماعــــــي على 
اســــــتقراره ووحدة مجتمعه، بصدد 
تكــــــرار الخطأ نفســــــه فــــــي معالجة 
ــــــم داعــــــش  ــــــة تنظي مخلّفــــــات حقب
ــــــص من آثارهــــــا، إذ بنفس  والتخلّ
ــــــة العزل والإقصــــــاء والانتقام  عقلي
تجــــــري معاملة الآلاف ممن يُعرفون 
ــــــل داعش بمن في ذلك الآلاف  بعوائ
مــــــن الأطفال، وذلك في عملية تخدم 
التشدّد وتغذّيه بدل أن تلغي أسبابه 

وتجتثّه من جذوره.

العراق مصمم على 
تكرار الأخطاء التي 
ارتكبها في الماضي

جو بيكر

الجمعة 2020/11/13 
السنة 43 العدد 11880

إهمال مصير الأطفال أكبر 
نقاط ضعف معالجة ملف 

مخلفات حقبة داعش سواء 
في سوريا أو في العراق

13تطرف

نرفض ، مؤكدا قوله  خرى
زمار هذا القرار وســـنعقد
ميا وعشـــائريا نرفض فيه
ا إقامة هـــذا المخيم وجلب

ش إليه“.
يـــة المخيّـــم ذاتـــه يقـــول
اني عضو مجلس النواب
حافظـــة نينوى إنّ اختيار

ي

مقرا لمخيـــم العملة ”يعتبر
عيق عودة

شكل 
حية 

ى 

رة 

،“
ومة 

ت 
م 
ية

بالسجن بين عشر وعشرين سنة
وتؤكّد الناشطة الحقوقية أنّ
الأممي ليس ســـوى تصديـــق لما
توصّلـــت إليه هـــي شـــخصيا ب
مـــع أحـــد زملائهـــا فـــي شـــمال
بعـــد مقابلتهما تســـعة وعشـــر
محتجزين كمشتبه بانتمائهم إلى
فـــي أربيل، وقـــال معظمهـــم إن
عذّبوهم للحصول علـــى اعترافا
إ م ي

بلاســـت بأنابيـــب  وضربوهـــم 
كابلات كهربائية أو قضبان وأخ
لصدمـــات كهربائيـــة أو أجبروه
أوضـــاع مُجهِدة ومؤ
العديـــد مـــن الأط
نشـــاطهم إلـــى
كان  داعـــش 
أو أنّهم لم ي
أصـــلا معه 
بذ اعترفوا 
لوقف التع
وتتوص
معايشت من 
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